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   :الملخص
-تناول ھذا البحث أثر التقعید المقاصدي والأصولي في تخریج نوازل وباء فیروس كورونا المستجد (كوفید

المقاصدیة والأصولیة، والتخریج علیھا أحكاما فقھیة متعلقة بنازلة وباء )، وذلك من خلال دراسة بعض القواعد 19
كورونا؛ وقد اشتمل البحث على ثلاثة مباحث، اشتمل (المبحث التمھیدي) على مدخل مفاھیمي لمصطلحات البحث، 

اعد للقو وتناول (المبحث الأول) القواعد المقاصدیة ذات الصلة بنوازل وباء كورونا، وخصص (المبحث الثاني)
الأصولیة؛ وخلص البحث إلى إبراز أھمیة القواعد الشرعیة في التأصیل الشرعي لنوازل وباء كورونا، ودورھا 

  الفاعل في ترشید الاجتھاد الفقھي المعاصر.
  القواعد المقاصدیة؛ القواعد الأصولیة؛ القواعد الشرعیة؛ نوازل كورونا.الكلمات المفتاحیة: 

 
Abstract:  
          This study tackled the effect of Sharia’s purposes and Fundamentalist rules on 
jurisprudence of coronavirus pendamic (covid-19), by explaining some of Sharia’s purposes 
and Fundamentalist rules and applying them on issues of coronavirus pendamic. The research 
is divided into three parts: The introductory topic included a conceptual introduction to the 
search term, the first part dealt with Sharia’s purposes rules, while the second part treated 
Fundamentalist rules. The research concluded with highlighting the importance of shariaa rules 
in details for jurisprudence of coronavirus pendamic, and its effective role in Contemporary 
Jurisprudence rationalization. 
Key words: Sharia’s purposes rules; Fundamentalist rules; Sharia rules; Issues of coronavirus 
pendamic. 

  مقدمة: 
یعتبر الفقھ الإسلامي بأصولھ العامة وقواعده الكلیة قادرا على مواكبة تطورات الحیاة الإنسانیة في 
كل عصر ومصر، لأنھ یستمد أحكامھ وقواعده من معین القرآن الكریم والسنة النبویة المطھرة الذي لا 

لا ونجد لھا في الشریعة الإسلامیة حكما یحقق الخیر ینضب، فما من نازلة تنزل بالبشریة ولا واقعة تحدث إ
) وانتشاره في العالم أجمع، استجدت covid-19والصلاح للإنسان؛ ومع ظھور فیروس كورونا المستجد (

  كثیر من النوازل الفقھیة التي احتاج الناس إلى بیان حكم الشرع فیھا.
في غایة الأھمیة عند النظر الفقھي في مثل ولما كان استحضار قواعد الشریعة وأصولھا الكلیة أمر 

ھذه المستجدات والحوادث، فقد جاء ھذا البحث من أجل بیان أثر التقعید المقاصدي والأصولي في تخریج 
  أحكام نوازل وباء كورونا، الأمر الذي یعكس مرونة الشریعة الإسلامیة واستیعابھا لنوازل العصر.
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  إشكالیة البحث:
البحث الفقھي الرصین في النوازل المعاصرة یتأسس على عریق الأصول ومتین من المعلوم أن 

القواعد، لكون رد الفروع إلى أصولھا والجزئیات إلى قواعدھا یعصم الفقیھ من التناقض والاضطراب، 
ویضفي على اجتھاده التجانس والانسجام مع روح الشریعة ومقاصدھا؛ ومن ھنا یثور التساؤل إزاء النوازل 

تي حلَّت على المسلمین في عباداتھم ومعاملاتھم وسائر شؤونھم مع تفشي فیروس كورونا المستجد ال
)covid-19 الذي أصبح وباء عالمیا، فیما إذا كانت ھناك قواعد شرعیة (مقاصدیة وأصولیة) یمكن (

  .الاسترشاد بھا في استنباط أحكام تلك النوازل
  لتالیة:فمدار البحث ھو الإجابة عن التساؤلات ا

  ما ھي القواعد المقاصدیة والأصولیة التي یمكن الاستدلال بھا في استنباط أحكام نوازل وباء كورونا؟ -
 وما أثر تلك القواعد في المحافظة على صحة الإنسان أمام انتشار ھذا الوباء؟ -
رعیة الأحكام الشوما مدى استفادة الحراك الفقھي المعاصر من التقعید المقاصدي والأصولي في تنزیل  -

 على تلك المستجدات الوبائیة؟
  أھمیة البحث:

  یمكن أن نلخص أھمیة البحث في النقاط التالیة:
إن البحث في النوازل المتعلقة بنوازل وباء كورونا ھو قیام بالمسؤولیة الشرعیة في بیان أحكام الشرع  -

  للناس فیما یعن لھم من قضایا ویستجد لھم من حوادث.
بحث أحكام النوازل في ضوء أصول الشرع وقواعده عصمة من الزلل والخلل، وردم لھوة الخلاف إن في  -

 الذي یمكن أن یقع عند بحث ھذه المسائل بعیدا عن القواعد والأصول.
في مثل ھذه البحوث الفقھیة إظھار لمواكبة الشریعة الإسلامیة لتطورات الحیاة الإنسانیة وحرصھا على  -

 فع الشر عن الإنسان في جمیع العصور والأزمان.تحقیق الخیر ود
  الدراسات السابقة:

شھد الاجتھاد الفقھي المعاصر حراكا فقھیا واسعا بعد ظھور فیروس كورونا وانتشاره في الآفاق 
شرقا وغربا، حیث أفرزت ھذه النازلة إشكالات عدة أثّرت على المشھد الدیني والاجتماعي والاقتصادي، 

وقد عالجت المجامع الفقھیة وھیئات الفتوى في مختلف البلدان الإسلامیة من الأسئلة الفقھیة،  ونجم عنھا كثیر
والأوروبیة تلك الإشكالات الفقھیة وأوجدت لھا الحلول العملیة وفق ضوابط الشریعة الإسلامیة، ولم یقف 

تلك الحلول الشرعیة لالباحث على دراسة علمیة تطرقت إلى أثر التقعید المقاصدي والأصولي في إیجاد 
  على الكتابة في ھذا الموضوع الھام. -مستعینا با� تعالى-المسائل النازلة، ولذلك عزم 

  خطة البحث: 
انتظم ھذا البحث في مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة، اشتملت (المقدمة) على بیان إشكالیة البحث 

فاھیمي لمصطلحات البحث، وتناول وأھمیتھ وعرض لخطتھ، واحتوى (المبحث التمھیدي) على مدخل م
(المبحث الأول) أثر التقعید المقاصدي في تخریج نوازل كورونا، وخصص (المبحث الثاني) لأًثر التقعید 

  الأصولي في تخریج نوازل كورونا، وأما (الخاتمة) فكانت لأھم النتائج والتوصیات.
  المبحث التمھیدي: مدخل مفاھیمي لمصطلحات البحث.

المبحث التمھیدي لیضبط المصطلحات الأربع التي جاءت في عنوانھ، وھي: "التقعید عُقد ھذا 
  المقاصدي والأصولي"، و"التخریج"، و"النوازل"، و"كورونا"، وذلك من خلال أربعة مطالب.
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  مفھوم التقعید المقاصدي والأصوليالمطلب الأول: 
إذ بھا تنضبط الجزئیات باندراجھا في  إن عملیة التقعید في غایة الأھمیة لكل فن من فنون العلم،

الكلیات، وبدون تقعید العلوم یكون عمل العاملین فیھا نوعا من العبث، ولما كان موضوع بحثنا متعلقا بـ 
"التقعید المقاصدي" و"التقعید الأصولي" فسنحرر في ھذا المطلب مفھوم ھذین المصطلحین من خلال 

  الفرع الآتیین.
  لتقعید المقاصديع الأول: مفھوم االفر

(التقعید المقاصدي) مركب وصفي مكون من كلمتین ھما: (التقعید) و(المقاصدي)، وللوقوف على 
حقیقة ھذا المركب الوصفي یلزم أولا معرفة حقیقة أفراده، ولذلك سأبین أولا مفھوم التقعید، ثم مفھوم 

  المقاصدي، لنصل من خلال ذلك لضبط حقیقة ھذا المركب الوصفي.
  : معنى (التقعید)أولا

دَ) وأصلھ الثلاثي (قَعَدَ)، ومنھ اشتقت كلمة (قاعدة) ومعناھا: التقعید لغة : مصدر الفعل الرباعي (قَعَّ
  .)1(الأصل والأساس، یقال: قواعد البیت: وأسسھ

د اللُّغةَ  والتقعید كلمة محدثة في اللغة العربیة، استعملت بمعنى وضع القواعد وصیاغتھا، یقال: قعَّ
  .)2(ونحوَھا: وضع لھا قواعدَ یعُمل بموجبھا

: بما أن التقعید ھو صیاغة قاعدة، والقاعدة اصطلاحا ھي: ((قضیة كلیة منطبقة التقعید اصطلاحا
، فیمكننا القول بأن التقعید اصطلاحا ھو: ((صیاغة قضیة كلیة منطبقة على جمیع )3(على جمیع جزئیاتھا))

د إلى رد الجزئیات المتناثرة جزئیاتھا))، بمعنى أن التقعید ھ و عملیة إجرائیة ذھنیة یسعى من خلالھا المقعِّ
  إلى كلیات عامة تضبط أحكامھا.

  ثانیا: معنى (المقاصدي)
  منھا تعریفین اثنین: المقاصدي نسبة إلى المقاصد.

حوظة : للشیخ محمد الطاھر بن عاشور، حیث عرّف المقاصد بقولھ: ((ھي المعاني والحكم الملالأول -
للشارع في جمیع أحوال التشریع أو معظمھا، بحیث لا تختصّ ملاحظتھُا بالكون في نوع خاص من أحكام 
الشریعة؛ فیدخل في ھذا أوصاف الشریعة وغایتھا العامة والمعاني التي لا یخلو التشریع عن ملاحظتھا، 

م، ولكنھا ملحوظة في أنواع ویدخل في ھذا أیضاً معان من الحِكم لیست ملحوظة في سائر أنواع الأحكا
  .)4(كثیرة منھا))

: لأحمد الریسوني، فقد عرّف المقاصد بقولھ: ((ھي الغایات التي وُضعت الشریعة لأجل تحقیقھا والثاني -
 .)5(لمصلحة العباد))

  ى (التقعید المقاصدي) كمركب وصفيثالثا: معن
على ضوء ما سبق بیانھ من معنى (التقعید) و(المقاصدي) یمكننا أن نعرف (التقعید المقاصدي) 

صیاغة كلیات عامة معبّرة عن الغایات التي جاءت "بأنھ:  -أي: باعتباره عَلَمًا ولقبًا-باعتباره مركبا وصفیا 
  ."الشریعة لتحقیقھا من خلال تشریع الأحكام

، وصیاغة تلك المعاني حِكمھاھو عملیة استقراء لأسرار الشریعة وبمعنى أن التقعید المقاصدي 
  الملحوظة للشارع في قوالب لفظیة مسبوكة، متسمة بالكلیة والتجرید والاطراد.
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  ع الثاني: مفھوم التقعید الأصوليالفر
 ،(التقعید الأصولي) ھو كسابقھ مركب وصفي مكوّن من كلمتین، وقد سبق الكلام عن مفھوم التقعید

  فسنتطرق ھنا لبیان مفھوم الأصولي، لنخلصُ بعد ذلك إلى مفھوم التقعید الأصولي.
والمراد بأصول الفقھ ھنا ھو: ((القواعد  الأصولي نسبة إلى أصول الفقھ. أولا: معنى (الأصولي):

  .)6(التي یتوصل بھا إلِى استنباط الأحكام الشرعیة الفرعیة))
من خلال ما سبق یمكننا أن نقول بأن (التقعید  كمركب وصفي:ثانیا: معنى (التقعید الأصولي) 

  المقاصدي) ھو: "صیاغة كلیات عامة یتوصل بھا إلى استنباط الأحكام الشرعیة الفرعیة".
فالأصولي یستمد من نصوص الكتاب والسنة وعلم اللغة العربیة قواعد عامة تضبط للمجتھد منھج 

"الأمر المطلق للوجوب"، وقاعدة: "النكرة في سیاق : كقاعدةتفصیلیة، استنباط الأحكام الفقھیة من أدلتھا ال
  .النفي تفید العموم"، ونحو ذلك

  المطلب الثاني: مفھوم التخریج وأقسامھ.
  سنتطرق في ھذا المطلب إلى بیان مفھوم التخریج وأقسامھ من خلال الفرعین الآتیین.

  الفرع الأول: مفھوم التخریج.
الفعل خرّج بالتضعیف وھو یفید التعدیة، بمعنى أن التخریج لا یكون ذاتیا، : مصدر التخریج لغة

یقال: خرّج یخرّج تخریجا، ولھ في الأصل معنیان بیّنھما ابن فارس بقولھ: ((الخاء والراء والجیم أصلان، 
 تلافوقد یمكن الجمع بینھما، إلا أنا سلكنا الطریق الواضح؛ فالأول: النفاذ عن الشيء، والثاني: اخ

  .)7(لونین))
والمعنى الأول ھو أقرب المعنیین فیما نحن بصدده، لأن في التخریج إظھاراً للعلاقة بین أصلین  

  أو فرعین أو بین أصل وفرع، بحیث تنفذ من حد الجھل إلى حد العلم. 
ذي استعمل فیھ، فالتخریج عند : یختلف مفھوم التخریج اصطلاحا بحسب العلم الوأما اصطلاحا

المحدثین غیر التخریج عند النحویین، وھو یختلف عن التخریج عند الفقھاء والأصولیین، والذي یعنینا ھنا 
  .-أعني: الفقھاء والأصولیین-ھو معناه عند الطائفة الأخیرة 

یأتي بیانھ كما س-ولكن، نظرا لكون التخریج عند الفقھاء والأصولیین ینقسم عندھم إلى أقسام كثیرة 
مما یجعل ضبط تعریف اصطلاحي یشمل تلك الأنواع كلھا أمر صعب  -لثاني من ھذا المطلبفي الفرع ا

المنال، فإننا سنقتصر ھنا فقط على تعریف التخریج بمعناه المستعمل في ھذا البحث، وھو تخریج الفروع 
اعد المقاصدیة القو على القواعد المقاصدیة والأصولیة، فنقول: "ھو استنباط أحكام الفروع الفقھیة استنادا إلى

  والأصولیة".
  تخریجالفرع الثاني: أقسام ال

ینقسم التخریج باعتبار موضوعھ والغایة منھ إلى أربعة أنواع، وسنحاول من خلال ھذا الفرع 
  تعریف كل نوع من ھذه الأنواع، مع التمثیل، بما یجلیھ ویبین حقیقتھ.

كلیات أصولیة أو عقدیة أو لغویة عامة، من وھو: ((استنباط أولا: تخریج الأصول على الأصول: 
، وقیل: ھو ((استنباط حكم قاعدة أصولیة من حكم قاعدة )8(مثیلاتھا في الشمول وإن اختلفت مجالاتھا))

، والأول أجود لأن تخریج الأصول على الأصول أعم من أن یكون تخریج )9(أصولیة أخرى منصوصة))
بل قد یكون استنباط القاعدة الأصولیة من أصل عقدي أو لغوي؛ قاعدة أصولیة على قاعدة أصولیة أخرى، 

ومن أمثلة ذلك مسألة: نسخ الحكم قبل التمكن من الفعل، فھي مبنیة على عدة أصول، منھا مسألة قِدم كلام 
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نھي : الأمر وال-یعني: المعتزلة-الله تعالى، قال الغزالي:  ((المسلك الثاني: في إحالة النسخ قبل التمكن، قولھم
عندكم كلام الله تعالى القدیم، وكیف یكون الكلام الواحد أمرا بالشيء الواحد ونھیا عنھ في وقت واحد؟ بل 

، بمعنى: إذا كان كلام الله قدیم، )10(كیف یكون الرافع والمرفوع واحدا والناسخ والمنسوخ كلام الله تعالى؟))
التمكن، لأن حقیقتھ أمر ونھي في وقت واحد، وھذا  والقدیم لا یتجزأ ولا یتبعض، ولذا فلا یجوز النسخ قبل

  .)11(ممتنع عقلا وشرعا
كان الأئمة الأوائل من أصحاب المذاھب الفقھیة المعتمدة ثانیا: تخریج الأصول من الفروع: 

ھم، بالأصول التي یستندون إلیھا في اجتھادات -غالبا-یستنبطون أحكاما للفروع الفقھیة من دون أن یصرحوا 
تباعھم من بعدھم واستنبطوا أصول الأئمة من خلال استقراء وتتبع الفروع الفقھیة المرویة عنھم، فجاء أ

وھذا ما سُمّي بعد ذلك بتخریج الأصول من الفروع، ولذلك عُرّف بأنھ: ((العلم الذي یكشف عن أصول 
القاعدة الأصولیة: "الأمر ، ومن أمثلة ذلك )12(وقواعد الأئمة من خلال فروعھم الفقھیة وتعلیلاتھم للأحكام))

المطلق یقتضي الفور"، فقد خرجھا المالكیة من عدة مسائل فروعیة مرویة عن الإمام مالك، قال القاضي 
عبد الوھاب: ((الذي ینصره أصحابنا أنھ على الفور، وأخذوا ذلك من أمر مالك بتعجیل الحج، ومنعھ من 

  .)13()تفرقة الوضوء، وغیر ذلك من عدة مسائل في مذھبھ)
نقُل عن الأئمة المجتھدین إجابات شرعیة عن فروع فقھیة حدثت ثالثا: تخریج الفروع من الفروع: 

في أزمنتھم، لكن حدثت بعدھم وقائع ونوازل جدیدة لم یعرفھا الناس من قبل، فاجتھد أتباعھم في رد الفروع 
لنوع من الاجتھاد ھو ما یعرف الحادثة إلى ما یشبھھا من الفروع التي نص الأئمة على حكمھا، وھذا ا

بتخریج الفروع من الفروع، وقد عرّفھ ابن فرحون بقولھ: ((استخراج حكم مسألة لیس فیھا حكم منصوص 
.، ومن أمثلتھ مسألة: من نذر اعتكاف یوم بعینھ فمرضھ، فھل علیھ قضاء؟، فھي )14(من مسألة منصوصة))

  .)15(م بعینھ فمرضھ أو حاضت المرأةمخرّجة عند المالكیة على مسألة: من نذر صیام یو
عُرّف ھذا النوع بأنھ: ((العلم الذي یعُرف بھ استعمال القواعد رابعا: تخریج الفروع على الأصول: 

، وفي نظري أن ھذا التعریف )16(الأصولیة في استنباط الأحكام الشرعیة العملیة من أدلتھا التفصیلیة))
قاصر، لأن ھذا النوع لا یقتصر فقط على تخریج الفروع على القواعد الأصولیة، بل یشمل كذلك تخریجھا 
على القواعد المقاصدیة، والقواعد الفقھیة، وكذا الضوابط والكلیات الفقھیة؛ وبناء علیھ یمكن أن نقترح 

"، استنباط أحكام الفروع الفقھیة استنادا إلى القواعد الشرعیة الكلیةتعریفا لھذا النوع من التخریج فنقول: "ھو 
لیشمل بذلك ما ذكرناه من الأصول الفقھیة بمعناھا العام؛ وما ذكرناه في ھذا المقال من فروع متعلقة بنوازل 

خریج، توباء كورونا تم تخریجھا على القواعد المقاصدیة والأصولیة، یغُني عن التمثیل لھذا النوع من ال
  لأنھا جمیعا تندرج في نطاقھ وتدخل تحت موضوعھ. 

  ات الصلةالمطلب الثالث: مفھوم الّنوازل، والمصطلحات ذ
لما كان موضوع ھذا المقال یبحث في أحكام نوازل استجدت بسبب وباء كورونا، كان من المناسب 

ما سنتناولھ في ھذا المطلب من تجلیة حقیقة النوازل بتعریفھا وبیان المصطلحات ذات الصلة بھا، وھذا 
  خلال الفرعین الآتیین.

  الفرع الأول: مفھوم النوازل
: جمع نازلة، وھي اسم فاعل من الفعل نزل بمعنى ھبط ووقع، قال ابن فارس: ((النون النوازل لغة

  .)17(والزاء واللام كلمة صحیحة تدل على ھبوط شيء ووقوعھ))
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دة، فقیل: ھي ((الوقائع الجدیدة التي لم یسبق فیھا نص ولا : عُرّفت النوازل بتعریفات عواصطلاحا
، والتعریفان )19(، وقیل: النازلة ھي ((المسألة الواقعة الجدیدة التي تتطلب اجتھادا وبیان حكم)))18(اجتھاد))

 متقاربان، فھما یدلان على أن النوازل ھي مسائل حادثة تتعلق بأفعال المكلفین، لم یأت في الشرع نص یبیّن
حكمھا، ولم یسبق أن اجتھد فیھا علماء الإسلام، فیستفرغ مجتھد العصر وسعھ ویبذل غایة طاقتھ في استنباط 

  حكمھا الشرعي.
  :)20(على أن المقصود بتلك المسائل الحادثة والوقائع المستجدة ما یشمل أمورًا ثلاثة، ھي

یرد بخصوصھ نص أو یسبق فیھ ما وقع للمرة الأولى، مثل: زراعة الأعضاء، والاستنساخ، مما لم  .1
  اجتھاد.

ما وقع قبل ذلك؛ لكن تغیر حكمھ لتغیر ما ابتني علیھ الحكم، مثل: اختلاف صور قبض المبیع باختلاف  .2
  الأعراف وتغیرھا.

ما وقع قبل ذلك؛ إلا أنھ اجتمع لدى وقوعھ فیما بعد تداخل أكثر من صورة، مثل: عقود المقاولات  .3
  والاستصناع.

  : المصطلحات ذات الصلة بالنوازل.الفرع الثاني
قد یعبّر علماء الشرع عن "النوازل" بمصطلحات وأسماء أخرى لھا نفس المدلول وتؤدي نفس 

  المعنى، وفیما یلي بیان لأشھرھا.
جمع حادثة أو حادث، قال الخلیل بن أحمد الفراھیدي: ((الحَدَث من أحداث الدھر أولا: الحوادث: 

والظاھر أنھم إنما أطلقوا لفظ الحوادث على النوازل، إما لكونھا لم تذكر في النصوص ، )21(شِبْھ النازلة))
الشرعیة رأسًا، أو أن دلالة النصوص علیھا غیر ظاھرة، أو أن المبتلى بھا یجھل النصوص الدالة علیھا، 

 ق غالبًا علىأو یجھل وجھ دلالتھا علیھا، فكأنھا كانت بعد أن لم تكن في حقھ؛ وعلیھ فإن الحوادث تطل
  .)22(الوقائع التي تجدُّ ولم یسبق فیھا حكم

قال الخلیل بن أحمد الفراھیدي: ((الواقِعةُ: النازلةُ الشَّدیدةُ من صُروفِ ، جمع واقعةثانیا: الوقائع: 
فرض، والدلیل علیھ أن معرفة حكم  -یعني: أصول الفقھ -وقال الرازي: ((إن تحصیل ھذا العلم ،)23(الدّھْر))

، فھذا یدل على )24(تعالى في الوقائع النازلة بالمكلفین واجبة، ولا طریق إلى تحصیلھا إلا بھذا العلم)) الله
أنھم یطلقون الواقعات على النوازل، إلا أن الظاھر أنھم لا یكادون یستعملون لفظ الواقعات في العبادات، 

  .)25(وإنما ھي في المعاملات
وھي مأخوذة من استجدّ الشيء، یقال: أجدّ ثوبا واستجدّه: لبسھ مفردھا مستجدّة، ثالثا: المستجدات: 

؛ )26(جدیدا، والجِدّة: مصدر الجدید، وتجدّد الشيء: صار جدیدا، وأجدّه وجدّده واستجدّه أي: صیّره جدیدا
وھي في لسان أھل الشرع: المسائل الحادثة التي لم یكن لھا وجود من قبل، وتحتاج إلى بیان حكمھا 

  .)27(الشرعي
  المطلب الرابع: حقیقة مرض كورونا وأعراضھ.

بمدینة ووھان الصینیة، ومنھا  2019) في دیسمبر COVID-19ظھر مرض فیروس كورونا (
انتشر في العالم أجمع، فما ھي حقیقة ھذا المرض؟ وما ھي أھم أعراض الإصابة بھ؟ ھذا ما سنعرفھ من 

  خلال ھذا المطلب.
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       37                          الإحیاء مجلة

  كوروناالفرع الأول: حقیقة مرض 
فإن: فیروسات كورونا ھي  )World Health Organization )WHOحسب منظمة الصحة العالمیة 

سلالة واسعة من الفیروسات التي قد تسبب المرض للحیوان والإنسان، ومن المعروف أن عدداً من فیروسات 
كورونا تسبب لدى البشر أمراض تنفسیة تتراوح حدتھا من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد وخامة 

)، ویسبب SARSوالمتلازمة التنفسیة الحادة الوخیمة () MERSمثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسیة (
، وھو مرض معد یسببھ آخر فیروس تم اكتشافھ من 19-فیروس كورونا المُكتشف مؤخراً مرض كوفید

سلالة فیروسات كورونا، ولم یكن ھناك أي علم بوجود ھذا الفیروس الجدید ومرضھ قبل بدء تفشیھ في 
الآن إلى جائحة تؤثر على  19-، وقد تحوّل كوفید2019ول/ دیسمبر مدینة ووھان الصینیة في كانون الأ

  .)28(العدید من بلدان العالم
إلى المرض الذي یسببھ الفیروس التاجي المستجد لعام  )COVID-19( 19-یشیر مصطلح كوفید

أول ) من VI) أي: التاجي، و(corona) أول حرفین من كلمة (CO؛ وقد صیغ الاسم بالشكل التالي: (2019
) إشارة إلى سنة 19) أي: مرض، و(disease) من أول حرف من كلمة (D)، و(virusحرفین من كلمة (
  .2019ظھوره وھي سنة: 

وینتشر ھذا المرض المعدي بشكل أساسي من شخص إلى شخص عن طریق القطُیرات الصغیرة 
أو یتكلم، فإذا تنفس شخص من أنفھ أو فمھ عندما یسعل أو یعطس  19-التي یفرزھا الشخص المصاب بكوفید

ھذه القطُیرات تنتقل العدوى إلیھ؛ وقد تحط ھذه القطیرات على الأشیاء والأسطح المحیطة بالشخص 
المصاب، مثل الطاولات ومقابض الأبواب ونحو ذلك، ویمكن حینھا أن یصاب الناس بالعدوى عند ملامستھم 

  .)29(ھمھذه الأشیاء أو الأسطح ثم لمس أعینھم أو أنفھم أو فم
  الفرع الثاني: أعراض مرض كورونا.

الحمى والإرھاق والسعال الجاف، وتشمل في  19-تتمثل الأعراض الأكثر شیوعاً لمرض كوفید
المرضى: الآلام والأوجاع، واحتقان الأخرى الأقل شیوعاً ولكن قد یصُاب بھا بعض الأعراض 

وفقدان حاسة الذوق أو الشم، وظھور طفح والإسھال، والصداع، والتھاب الملتحمة، وألم الحلق، الأنف، 
تكون ھذه الأعراض خفیفة وتبدأ بشكل أو تغیر لون أصابع الیدین أو القدمین، وعادة ما جلدي 

بأعراض خفیفة جدا؛ً ویتعافى معظم الناس ویصاب بعض الناس بالعدوى دون أن یشعروا إلا تدریجي، 
لدى شخص واحد تقریباً من إلى علاج خاص، ولكن الأعراض تشتد الحاجة ) من المرض دون %80(نحو 

التنفس، وتزداد مخاطر الإصابة فیعاني من صعوبة في  19-مصابین بمرض كوفیدأشخاص  5بین كل 
أخرى، مثل: ارتفاع ضغط الدم، أو بین المسنین والأشخاص المصابین بمشاكل صحیة بمضاعفات وخیمة 

  .)30(السكري، أو السرطان، مما قد یسبب لھم الوفاة أوأمراض القلب والرئة، 
  المبحث الأول: أثًر التقعید المقاصدي في تخریج نوازل كورونا.

للتقعید المقاصدي أثر كبیر في الاجتھاد النوازلي لأنھ یعین المجتھد في النوازل على الوصول إلى 
وأسرار؛ وقد جاء ھذا المبحث لبیان أھم الأصول  حُكم یكون موافقا لمقاصد الشرع وكلیاتھ وما یتغیَّاه من حِكم

  والكلیات المقاصدیة التي یجب مراعاتھا عند النظر في نوازل وباء كورونا مع ذكر تطبیقاتھا الفقھیة.
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المطلب الأول: تخریج نازلة تعلیق إقامة الجمعة والجماعات على قاعدة: "حفظ النفس یقدم على حفظ 
  جزئي الدین".

  بیان القاعدة وحجیتھا. الفرع الأول:
أن حفظ الدین مقدم على غیره من الضروریات  )31(الأصل الكلي الذي علیھ جماھیر الأصولیین

ومنھا حفظ النفس، وقد بین الآمدي سبب جعل الدین مقدما على غیره من الضروریات فقال: ((فما مقصوده 
عادة الأبدیة في جوار رب العالمین، حفظ أصل الدین یكون أولى، نظرا إلى مقصوده وثمرتھ من نیل الس

وَمَا خَلَقْتُ وما سواه من حفظ الأنفس والعقل والمال وغیره فإنما كان مقصودا من أجلھ على ما قال تعالى: 
نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ    . )32(]))56[الذاریات:  الْجِنَّ وَالإِْ

الأخرى، لما یتضمنھ الدین من ومن جھة أخرى، فإن في حفظ الدین حفظا لسائر الضروریات 
أحكام وتشریعات تحقق المحافظة على الأنفس والأعراض والعقول والأموال؛ فلحفظ الأنفس شرع الله 
القصاص، وحرم الاعتداء على النفس الإنسانیة بغیر حق، كما حرم السرقة والغش والتبذیر حفاظا على 

الحد حمایة للأعراض، وحرم شرب الخمر وعاقب المال، وشرع الزواج، وحرم الزنا والقذف وجعل فیھا 
علیھ بالجلد رعایة لمقصد حفظ العقل؛ فظھر جلیا أن في المحافظة على الدین، بإقامة أصولھ وأركانھ، 
وتطبیق شعائره وأحكامھ، حفاظا على سائر الكلیات والمصالح، فلا ریب في تقدیمھ علیھا؛ ولا أدل على 

موال في الجھاد في سبیل الله، من أجل إعلاء كلمة الله وحراسة الدین من بذل الأنفس والأ -كذلك-ذلك 
وإعزاز أمره، ولذا قال الشاطبي: ((فإنا إذا نظرنا إلى الأول وجدنا الدین أعظم الأشیاء، ولذلك یھمل في 

.. وھكذا والمال؛ . جانبھ النفس والمال وغیرھما، ثم النفس، ولذلك یھمل في جانبھا اعتبار قوام النسل والعقل
  .)33(سائرھا))

ھذا بالنظر الكلي، وأما بحسب الجزء فإنھ یقدم كلي النفس على جزئي الدین عند التعارض، كما 
  .)35(، إذ ((أن الشرع یؤثر الكلي على الجزئي)))34(أفادتھ ھذه القاعدة التي بین أیدینا

مي لآدمي، وحق الآدوتعلیل ذلك: أن مقصود حفظ الدین حق الله تعالى، ومقصود حفظ النفس حق ل
مرجح على حقوق الله تعالى، لأنھا مبنیة على الشح والمضایقة، وحقوق الله تعالى مبنیة على المسامحة 
والمساھلة، من جھة أن الله تعالى لا یتضرر بفوات حقھ، فالمحافظة علیھ أولى من المحافظة على حق لا 

لى مصلحة الدین، حیث خفف عن المسافر یتضرر مستحقھ بفواتھ، ولھذا رجح الشرع مصلحة النفس ع
بإسقاط الركعتین وأداء الصوم، وعن المریض بترك الصلاة قائما وترك أداء الصوم، وقدم مصلحة النفس 
على مصلحة الصلاة في صورة إنجاء الغریق؛ وقد نبھ الآمدي أن ھذه الصور لیس فیھا تقدیما لكلي النفس 

(وأما التخفیف عن المسافر والمریض فلیس تقدیما لمقصود النفس على كلي الدین بل على جزئیھ، فقال: (
، ونفس المعنى نجده في )36(على مقصود أصل الدین بل على فروعھ، وفروع أصل غیر أصل الشيء))

  .)37(قول صفي الدین الھندي: ((فحق الآدمي إنما یقدم على حق الله تعالى في فروع الشرع، دون أصولھ))
ز مسلك دفع التعارض بین مقصدي حفظ الدین والنفس، وبین أنھ على وقد لخص عبد الله درا

مرتبتین عندما قال: ((إن أصول الدین تقدم على اعتبار النفس والأعضاء، فإذا توقف حفظ الدین على 
المخاطرة بالنفس أو الأعضاء قدم الدین، ولذا وجب الجھاد لحفظ الدین وإن أدى إلى ضیاع كثیر من النفوس، 

أصول الدین، فأنت تعلم أن الأمر فیھا غیر ذلك، فكثیرا ما یسقط الشارع واجبات دینیة محافظة  أما غیر
على النفس حتى من نحو المرض، وحینئذ، فلیس اعتبار الأمور الدینیة مقدما على النفس ولا على المال في 

  .)38(كل شيء))
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  الفرع الثاني: تخریج النازلة على القاعدة.
)، اتفقت 19-لعدد الإصابات والموتى بسبب فیروس كورونا المستجد (كوفید مع الزیادة المخیفة

إلى أن خطورة ھذا الفیروس تكمن أساسا في سرعة  -رغم اختلاف سیاساتھا ودیاناتھا-دول العالم أجمع 
انتشاره بین الناس في صمت، إذ المصاب قد لا تظھر علیھ أعراضھ، فیكون ناقلا للفیروس إلى غیره من 

 یشعر، فلجأت كافة دول العالم إلى عدة تدابیر احترازیة تمنع من انتشاره، وتحد من خطر الإصابة حیث لا
بھ، من خلال منع التجمعات التي ھي أكبر عوامل نقل العدوى والإصابة بالفیروس؛ ولما كانت المساجد 

الجمع والجماعات  ا الفیروس، كان من المصلحة تعلیق إقامةلیست بمنأى عن الأخطار التي یسببھا ھذ
، دفعا للضرر المتوقع عن الأنفس والأرواح، وفي ھذا استعمال لھذه القاعدة المقاصدیة الشریفة من )39(بھا

أن تعلیق إقامة الجمع والجماعات بالمساجد تقدیم حفظ كلي النفس على جزئي الدین عند التعارض، وذلك 
لصلاة، وھي قائمة في البیوت، وصلاة الظھر تقوم لیس نقضا لكلیة حفظ الدین؛ فإن حفظ الدین في مبدأ ا

مقام الجمعة عند العذر، فإغلاق المساجد لیس ھدماً لكلیة حفظ الدین، وفیھ تحقیق لمصلحة حفظ الأنفس من 
  الموت والھلاك.

المطلب الثاني: تخریج نازلة التباعد في الصلاة، وترك المصافحة والزیارات على قاعدة: "درء المفاسد 
  من جلب المصالح".أولى 

  الفرع الأول: بیان القاعدة وحجیتھا.
أنھ إذا تعارضت مفسدة ممنوعة مع مصلحة مشروعة فإن المیزان المقاصدي  )40(معنى القاعدة

، ومن )41(یقتضي أن تترك المصلحة دفعا للمفسدة، لأن اعتناء الشرع بالمنھیات أشد من اعتنائھ بالمأمورات
من إعادة البیت على قواعد إبراھیم  -صلى الله علیھ وسلم-لك امتناع النبي أعظم الشواھد الشرعیة على ذ

مع أنھ مصلحة، دفعا لمفسدة أعظم وھي نفور العرب من الإسلام، لما في قلوبھم من تعظیم البیت، ولذل قال 
 :» ُباِلْبَیْتِ، فَھدُِمَ، فأَدَْخَلْتُ فِیھِ مَا أخُْرِجَ مِنْھُ، وَألَْزَقْتُھُ یَا عَائِشَةُ، لوَْلاَ أنََّ قَوْمَكِ حَدِیثُ عَھْدٍ بِجَاھِلِیَّةٍ لأََمَرْت

، قال النووي: ((وفي ھذا )42(»بِالأرَْضِ، وَجَعَلْتُ لَھُ باَبیَْنِ، باَباً شَرْقِیاًّ، وَباَبًا غَرْبِیًّا، فَبَلغَْتُ بِھِ أسََاسَ إبِْرَاھِیمَ 
: إذا تعارضت المصالح، أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع الحدیث دلیل لقواعد من الأحكام، منھا

أخبر أن نقض الكعبة وردھا إلى ما كانت علیھ  بین فعل المصلحة وترك المفسدة، بدئ بالأھم، لأن النبي 
من قواعد إبراھیم مصلحة، ولكن تعارضھ مفسدة أعظم منھ وھي خوف فتنة بعض من أسلم قریبا، وذلك 

  .)(()43ونھ من فضل الكعبة، فیرون تغییرھا عظیما فتركھا لما كانوا یعتقد
على أن ھذه القاعدة مقیدة بأن تزید المفسدة على المصلحة، أو تساویھا، أو لا یعلم أیھا الأغلب، 
فحینئذ یكون درء المفسدة أولى، وأما إذا كان جانب المصلحة أكبر من جانب المفسدة، فإن المصلحة لا تترك 

؛ )44(فسدة، وھذا ما أفادتھ قاعدة: ((تقدم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة ولا تترك لھا))بحجة وجود الم
قال ابن نجیم: ((وقد تراعى المصلحة لغلبتھا على المفسدة؛ فمن ذلك الصلاة مع اختلال شرط من شروطھا، 

لا  خلال بجلال الله تعالى في أنمن الطھارة، أو الستر، أو الاستقبال؛ فإن في كل ذلك مفسدة، لما فیھ من الإ
یناجى إلا على أكمل الأحوال، ومتى تعذر علیھ شيء من ذلك جازت الصلاة بدونھ، تقدیما لمصلحة الصلاة 

  .)45(على ھذه المفسدة))
  الفرع الثاني: تخریج النازلة على القاعدة.

د العدوى فلا بأس من تباعالسنة في صلاة الجماعة أن تكون الصفوف متراصة متقاربة، لكن إذا خشیت  -
  .)46(المصلین، لأن درء الضرر عنھم أولى من مصلحة إقامة الصفوف وتسویتھا
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المصافحة عند اللقاء سنة، وفیھا من المصالح كثیر، من مغفرة الذنوب، وإزالة الشحناء، وانبات المحبة  -
فیروس التقاریر الطبیة المتعلقة بوالمودة، لكن إذا خشي المسلم الضرر بالمصافحة بالعدوى، كما تؤكد علیھ 

 .)47(كورونا، فإن المسلم یكتفي بالسلام مشافھة، درءا للمفاسد، إذ ھو أولى من جلب مصالح أقل رتبة ونفعا
التزاور والتواصل بین المسلمین في الأعیاد والأفراح والأتراح، من آداب الإسلام وأخلاق أھل الإیمان،  -

انتشار العدوى وحصول المرض، فإنھ یترك إلى حین زوال الوباء ورفع لكن إذا كان سیترتب على ذلك 
 . )48(البلاء، تقدیما لدرء المفاسد على جلب المصالح

المطلب الثالث: تخریج نازلة الغلق المؤقت للمساجد وتغطیة الفم في الصلاة ولبس الكمامة حال الإحرام 
  على قاعدة: "تحمل الضّرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى".

  الفرع الأول: بیان القاعدة وحجیتھا.
في المسلك الذي یجب أن یلجأ إلیھ المجتھد عند تعارض المصالح فیما بینھا،  )49(تبحث ھذه القاعدة

ویتعذر تحصیلھا جمیعا، أو تتعارض عنده المفاسد فیما بینھا، ویتعذر دفعھا جمیعا، فتنص على وجوب 
رین یتقدیم المصلحة العلیا وإن فاتت الدنیا، ودفع المفسدة العلیا وإن وقعت الدنیا، لأن ((اتباع خیر الخ

  .)50(مطلوب، واجتناب شر الشرین فیھ مرغوب))
وھذه القاعدة سنة تشریعیة مطردة، مبثوثة في أصول الدین وفروعھ، تظھر بأدنى تأمل لموارد  

الشریعة وأحكامھا المختلفة، قال ابن القیم: ((وإذا تأملت شرائع دینھ التي وضعھا بین عباده، وجدتھا لا 
صة أو الراجحة بحسب الإمكان، وإن تزاحمت قدم أھمھا وأجلھا وإن تخرج عن تحصیل المصالح الخال

فاتت أدناھما؛ وتعطیل المفاسد الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان، وإن تزاحمت عطل أعظمھا فسادا 
باحتمال أدناھما؛ وعلى ھذا وضع أحكم الحاكمین شرائع دینھ، دالة علیھ شاھدة لھ بكمال علمھ وحكمتھ، 

وإحسانھ إلیھم؛ وھذه الجملة لا یستریب فیھا من لھ ذوق من الشریعة وارتضاع من ثدیھا  ولطفھ بعباده
  . )51(وورود من صفو حوضھا))

  الفرع الثاني: تخریج النازلة على القاعدة. 
إذا وازن المجتھد الناظر في حكم تعلیق الصلاة بالمساجد زمن الأوبئة، كوباء كورونا المنتشر ھذه الأیام،  -

ھ أمام مفسدتین، الأولى: تعطیل المساجد مؤقتا إلى حین زوال الوباء، والثانیة: ما ینتج عن انتشار یجد أن
المرض من انھاك للنظام الصحي للدولة، وتضاعف لحالات المرض والوفیات، یجعل فقیھ الواقع والشرع 

ع أھل البیت الواحد، یقطع بأن ترك الجماعات والجمع أخف، لأنھا تترك إلى بدل، وھو إقامة الجماعة م
وصلاة الظھر بدلا عن الجمعة، وأما ھلاك الأنفس وضرر الأبدان فمفسدة لا تستدرك، والشرع والحكمة 

  .)52(والعقل یقتضي تحمل المفسدة الأخف دفعا لما ھو أشد منھا
ِ «قال:  -رضي الله عنھ-یكره للمصلي تغطیة الفم في الصلاة، لحدیث أبي ھریرة  - أنَْ  نَھىَ رَسُولُ اللهَّ

لاَةِ  جُلُ فَاهُ فِي الصَّ الكمامة، كما ھو الحال من خوف انتشار إلى لبس  إذا دعت الحاجةلكن  ،)53(»یغَُطِّيَ الرَّ
تقال ان، فلا بأس من تغطیة الفم حال الصلاة، بل قد تجب، إذ أن مفسدة ذلك أخف من مفسدة وباء كورونا

 .)54(بالفیروس العدوى
یحرم على كلٍّ من الرجل والمرأة لبس القفاز في حال الإحرام، كما یحرم على المرأة تغطیة وجھھا حال  -

إحرامھا بنقاب ونحوه، لكن إن دعت الحاجة للبس الرجل والمرأة للقفاز، أو أن تلبس المرأة الكمامة، خشیة 
  .)55(ناھماانتقال عدوى؛ فلا حرج في اللبس حالتئذ، دفعا لشر الشرین بارتكاب أد
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المطلب الرابع: تخریج نازلة التباعد بین الصّفوف وتسویتھا على قاعدة: "مراعاة المقاصد مقدّم على 
  مراعاة الوسائل".

  الفرع الأول: بیان القاعدة وحجیتھا.
المقاصد ھي: الأفعال التي تعلق الحكم الشرعي بھا لذاتھا، لأنھا تتضمن المصلحة أو المفسدة إما 

ما بالإفضاء إلیھا مباشرة؛ أما الوسائل فھي: الأفعال التي لا یتعلق الحكم بھا لذاتھا؛ لأنھا لا بنفسھا، وإ
تتضمن مصلحة ولا مفسدة ذاتیة، وإنما یتعلق الحكم بھا باعتبار المقصد الذي تفضي وتوصل إلیھ؛ مثال 

 تضمنھ من المصالح في أنفسھا،ھذا: الصلاة والحج فھي من المقاصد؛ لأنھ قد تعلق الحكم بذاتھا نظرًا لما ت
ولما تفضي إلیھ مباشرة أیضا، وأما المشي للصلاة، والسفر للحج، فھي جمیعھا من الوسائل؛ لأن الحكم لم 
یتعلق بھا لذاتھا، وإنما تعلق الحكم بھا باعتبار مقاصدھا المفضیة إلیھا، حیث إن مجرد قطع المسافات لا 

 یفضي إلى المصالح إلا عن طریق الأعمال المتوسل إلیھا: من یتضمن مصلحة ولا مفسدة ذاتیة، وھو لا
  .)56(الصلاة والحج

((موارد الأحكام على قسمین: مقاصد: وھذا المعنى للمقاصد والوسائل ھو ما بینھ القرافي بقولھ: 
وھي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسھا، ووسائل: وھي الطرق المفضیة إلیھا، وحكمھا حكم ما أفضت 

  .)57(إلیھ من تحریم وتحلیل، غیر أنھا أخفض رتبة من المقاصد في حكمھا))
وبناء على ھذا الذي قرره القرافي ھنا من أن الوسائل أخفض رتبة من المقاصد، جاءت ھذه 

لتؤكد على أنھ في حال تعذر إقامة المقصد والوسیلة معا، أو یكون الحرص على تحصیل الوسیلة  )58(القاعدة
بالمقصد، فحینئذ تقدم المقاصد على الوسائل، إذ لا یعقل أن تضیع الغایات المتبوعة من أجل  سببا للإخلال

((الوسائل أبدا أخفض رتبة من المقاصد إجماعا، وسائلھا التابعة لھا، ولذا قال القرافي في موضع آخر: 
  .)59(فمھما تعارضا تعین تقدیم المقاصد على الوسائل))

  لة على القاعدة.الفرع الثاني: تخریج الناز
الموازنة المصلحیة في حكم نازلة تسویة الصفوف أیام انتشار وباء كورونا تقتضي جواز تباعد 

، إذ أن تسویة الصفوف بمحاذاة المناكب والأقدام، وسیلة إلى تحقیق مصلحة )60(المصلین في الصف الواحد
مقصودة وھي إقامة الجمعة والجماعات، ولما كان الجمع بین المقصد ووسیلتھ في حال الخوف على الأرواح 

یة اوالأنفس من انتقال العدوى متعذر، كان متعینا القول بجواز التباعد، تقدیما لمراعاة المقاصد على رع
  الوسائل.  

المطلب الخامس: تخریج نازلة الحجر الصحي وإفشاء أسرار المریض على قاعدة: "المصلحة العامة 
  مقدَّمة على المصلحة الخاصة".

  الفرع الأول: بیان القاعدة وحجیتھا.
  : )61(تنقسم المصلحة باعتبار العموم والخصوص إلى قسمین

أو الجمھور، ولا التفاتَ منھ إلى أحوال الأفراد إلاّ من  : وھي ما فیھ صلاحُ عموم الأمةمصلحة عامة
حیث إنھم أجزاء من مجموع الأمة، ومنھ معظم فروض الكفایات، كطلب العلم الدیني والجھاد الذي یكون 

  سبباً في حصول قوة للأمة.
: وھي ما فیھ نفع الآحاد باعتبار صدور الأفعال من آحادھم لیحصل بإصلاحھم ومصلحة خاصة

ح المجتمع المركب منھم، فالالتفات فیھ ابتداء إلى الأفراد، وأما العموم فحاصل تبعاً، وھذا مثل حفظ صلا
المال من السرف بالحجر على السفیھ مدة سفھھ، فذلك نفع لصاحب المال لیجده عند رشده، أو یجده وارثھ 

  من بعده، ولیس نفعاً للجمھور.
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أحد المعاییر الترجیحیة التي تسلك في الترجیح بین المصالح المتعارضة،  )62(وتبین ھذه القاعدة
فتنص على أنھ في حال تقابل مصلحتین: احداھما: عامة شاملة، متعد نفعھا للجمھور، والأخرى: خاصة، 

  قاصر نفعھا على آحاد الناس، فإننا نقدم العامة على الخاصة عند تعذر الجمع بینھما.
عن تلقي الركبان وأن یبیع حاضر لباد، كما ثبت ذلك  ویة لھذه القاعدة نھیھ ومن التطبیقات النب

كْبَانَ، وَلاَ یَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ «: قال: قال رسول الله  -رضي الله عنھما -من حدیث ابن عباس  ، )63(»لاَ تَلَقَّوُا الرُّ
عن بیع الحاضر للبادي مراعاة  عملي لھذه القاعدة؛ ففي النھي عن ھاتین البیعتین ھو تطبیق فنھیھ 

للمصلحة العامة لأھل السوق بشرائھم السلع رخیصة، حیث قدمت على انتفاع الواحد ببیعھ سلعتھ غالیة، 
لأن الغالب أن لا یقف البدوي على الأسعار الجاریة في الحضر، وفي بیع الحاضر لھ تضییق على أھل 

ة أھل البلد في أن ینتفعوا جمیعاً بالشراء من الجالب السوق؛ وفي النھي عن تلقي الركبان تقدیم لمصلح
مباشرة، على مصلحة المتلقي الذي یتكسب من ھذه المعاملة، وینتفع بالرخص وحده؛ وقد أوضح ھذا المعنى 

((الشرع في مثل ھذه المسألة وأخواتھا انبنى على مصلحة الناس، والمصلحة تقتضي المازري عندما قال: 
ا كان البادي إذا باع لنفسھ انتفع أن ینظر للجماعة عل ى الواحد، ولا یقتضي أن ینظر للواحد على الواحد، ولَمَّ

سائر أھل السوق فاشتروا ما یشترونھ رخیصًا، وانتفع سائر سكان البلد، نظُِر لأھل البلد علیھ، ولما كان إنما 
لحة، ، لم یكن في إباحة التلقي مصینتفع بالرخْص المتلقي خاصة، وھو واحد في قبالة الواحد الذي ھو البادي

لا سیما وینضاف إلى ذلك علة ثانیة وھي لحوق الضرر بأھل السوق في انفراد المتلقي عنھم بالرخص، 
  .)64(وقطع المواد عنھم وھم أكثر من المتلقي، فَنظُِر لھم علیھ))

  الفرع الثاني: تخریج النازلة على القاعدة.
، حیث یعزل عن بقیة الأصحاء طیلة فترة )65((كورونا) بالحجر الصحيیلُزم المریض بالفیروس التاجي  -

حضانة المرض، ویوضع تحت الرقابة الطبیة إلى أن تنتھي ھذه الفترة، وھو وإن كان فیھ مضرة على 
المعزول، بمنعھ من مزاولة حیاتھ الخاصة، وربما من الكسب والاسترزاق، وخاصة إذا كان أعراض 

خفیفة، إلا أن ذلك مغمور في سبیل تحقیق مصلحة عامة للمجتمع، وھي المحافظة الإصابة بالمرض عنده 
على صحة الآخرین، ودرء انتقال العدوى منھ إلیھم، فتقدم المصلحة العامة للمجتمع على المصلحة الخاصة 

  للمریض.
، أو رالأصل المقرر شرعا تحریم إفشاء الطبیب لسر مریضھ، سواء أفصح المریض للطبیب بذلك الس -

اطلع علیھ الطبیب من خلال الفحوصات والتحالیل؛ لكن إذا كان في إفشاء السر تحقیق لمصلحة عامة 
، كما ھو الحال لمرضى وباء كورونا، فإنھ یشرع فیھ إفشاء السر للجھات المختصة، لما فیھ )66(للمجتمع

دفع الضرر عنھم، على من مصلحة تفادي انتقال العدوى بین الناس، فتقدم المصلحة العامة للناس ب
 المصلحة الخاصة للمریض في كتمان سره.

  المبحث الثاني: أثُر التقعید الأصولي في تخریج نوازل كورونا.
التقعید الأصولي آلة من آلات ضبط الاجتھاد، وأس من أسس الاستنباط وتنزیل الأحكام الشرعیة 

  یة ذات العلاقة بنوازل وباء كورونا.على وقائع الناس، وفي ھذا المبحث عرض لبعض القواعد الأصول
المطلب الأول: تخریج نازلة منع إقامة الجمعة والاعتكاف في البیوت على قاعدة: "الأصل في العبادات 

  التوقّف"
  الفرع الأول: بیان القاعدة وحجیتھا.

العبادات ھي جملة الأقوال والأعمال التي یقوم بھا المكلف بكیفیة مخصوصة على سبیل التقرب 
إلى الله تعالى والامتثال لھ والانقیاد والخضوع إلیھ، وھي محددة ومبینة إجمالاً وتفصیلاً، تم ضبطھا وبیانھا 
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ھي ثابتة لفعلیة والإقراریة، فوتفصیلھا وشرحھا في نصوص القرآن الكریم، وفي السنة النبویة القولیة وا
وباقیة ودائمة إلى یوم القیامة، لا ینبغي تغییرا وتبدیلھا، ولا یجوز البتة الزیادة فیھا أو التنقیص منھا؛ لذلك 
مُنعت البدعة والزیادة، كما مُنع التھاون والتقصیر والتنقیص، ولیس على المكلف إلا أن یلزم الأمر الشرعي، 

ذي بین العبادة المطلوبة للشارع والمرادة لھ، إذ أن مقصود الشارع في العبادة والطاعة والإلزام الرباني ال
  .)67(أن یعبدوه ویطیعوه كما أمرھم وكلفھم، ولیس كما اشتھوا واجتھدوا وغیَّروا

، لتؤكد على أن المسلم یحظر علیھ القیام بعبادة حتى یأتي )68(ولذلك تقررت ھذه القاعدة الأصولیة
فیتھا من الشارع الحكیم، فلا تشرع العبادات، في أصلھا، أو في كیفیتھا وھیئتھا، إلا بالشرع، لا بیانھا وكی

بالآراء والأھواء، قال الشاطبي: ((وبذلك كلھ یعلم من قصد الشارع أنھ لم یَكِلْ شیئا من التعبدات إلى آراء 
  .)69(كما أن النقصان منھ بدعة))العباد، فلم یبق إلا الوقوف عند ما حَدَّهُ، والزیادة علیھ بدعة، 

والأصل في ھذه القاعدة الأدلة الشرعیة الكثیرة المتضافرة على أن التشریع � وحده، وأن كل عبادة 
ُ على غیر الھدي النبوي مردودة باطلة، قال تعالى:  ینِ مَا لَمْ یأَذَنْ بِھِ اللهَّ  أمَْ لھَمُْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَھمُْ مِنَ الدِّ

مَنْ : «قالت: قال رسول الله  -رضي الله عنھا -]، وثبت في الصحیحین من حدیث عائشة 21[الشورى: 
  .)71(»مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لیَْسَ عَلیَْھِ أمَْرُنَا فَھوَُ رَدٌّ «، وفي لفظ: )70(»أحَْدَثَ فِي أمَْرِناَ ھَذَا مَا لیَْسَ فِیھِ، فَھوَُ رَدٌّ 

  ة على القاعدة.الفرع الثاني: تخریج النازل
مع تفشي وباء كورونا، وتعلیق كثیر من الدول صلاة الجمعة والجماعات في المساجد، انتشرت بعض  -

الفتاوى التي تدعو المسلمین إلى عقد صلاة الجمعة في بیوتھم مع أھلیھم وذویھم، والصحیح عدم صحة 
منھا: أن الأصل صلاة الجمعة في البیوت، وعدم إجزائھا أو سقوط الفرض بھا، ویدل على ذلك عدة أدلة، 

في العبادات أنھا توقیفیة قائمة على الاتباع، فلا یجوز إقامتھا إلا على وفق الھدي النبوي، ولم یرد عن 
ولا عن صحابتھ الكرام، ولا عن السلف الماضین، إقامة صلاة الجمعة في البیوت، مع قیام  النبي 

یح وخوف وبرد، فدل على أن القول الأعذار التي جمعت من أجلھا الصلوات في زمنھم، من مطر ور
بجواز إقامة صلاة الجمعة في البیوت قول محدث لا یعلم لھ قائل على مدار تاریخ الأمة، فالواجب الاقتصار 

  .)72(في أداء ھذه الشعیرة على الصفة الشرعیة المأثورة، فإن تعذر فالواجب صلاتھا ظھرا
وَلاَ شروطھ أن یكون في المساجد، لقول الله تعالى: الاعتكاف من العبادات المشروعة المسنونة، ومن  -

ولا أزواجھ ولا أصحابھ  ]، ولم یعتكف رسول الله 187[البقرة:  تبَُاشِرُوھنَُّ وَأنَْتمُْ عَاكِفوُنَ فِي الْمَسَاجِدِ 
إلا في المسجد، ولذا فلا یشرع الاعتكاف في البیوت بسبب إغلاق المساجد خوفا من انتشار وباء كورونا، 

 .)73(لأن الاعتكاف عبادة، والعبادة توقیفیة
المطلب الثاني: تخریج نازلة ترك الصلاة على المیت، والتبرع ببلازما الدم على قاعدة: "سقوط فرض 

  الكفایة بفعل البعض".
  الفرع الأول: بیان القاعدة وحجیتھا.

  ینقسم الفرض باعتبار المأمور إلى قسمین:
ھاً إلى كل مكلف بعینھ، بحیث لا یسقط عنھ بفعل الأول : فرض العین، وھو ما كان الخطاب بھ متوجِّ

  غیره؛ كالصلاة، والزكاة، والحج وغیرھا من فروض الأعیان.
ھًا إلى جملة المكلفین دون النظر إلى فاعلھ؛ كتغسیل : فرض والثاني الكفایة، وھو ما كان الخطاب بھ متوجِّ

 الموتى، وتكفینھم، والصلاة علیھم، وكإغاثة الملھوفین، والمضطرین.
إذ المقصود لفرض الكفایة تحصیل المصالح ودرء المفاسد دون ابتلاء الأعیان بتكلیفھ، والمقصود 

المصلحة لكل واحد من المكلفین على حدتھ، لتظھر طاعتھ أو معصیتھ، فلذلك لا  بتكلیف الأعیان حصول
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یسقط فرض العین إلا بفعل المكلف بھ، ویسقط فرض الكفایة بفعل القائمین بھ دون من كلف بھ في ابتداء 
 .)74(الأمر

أن الخطاب في فرض الكفایة متوجھ إلى جمیع المكلفین، فإن قام بھ بعضھم  )75(ومعنى ھذه القاعدة
  .)76(سقط التكلیف عن الجمیع، وإن لم یقم بھ أحد أثم الجمیع

  الفرع الثاني: تخریج النازلة على القاعدة.
الصلاة على المیت فرض كفایة، ومع خشیة انتشار عدوى فیروس كورونا؛ فإنھ یصلي على جنازة  -

بالفایروس حسب الحال؛ فإن أمكن الصلاة علیھ جماعة صُلي علیھ، فإن تعذر الاجتماع، صلى  المصاب
علیھ عدد یستطیعون القیام بالجنازة ودفنھا إقامة لفرض الكفایة، مع الالتزام بالاحتیاطات الاحترازیة عند 

الواقي، مع غسل الأیدي نقل الجنازة ودفنھا، من استعمال الكمامات الطبیة، والقفازات، واللباس الطبي 
  .)77(بالمعقمات، تحرزا من الإصابة بالفیروس

-covidأكدت بعض الدراسات الطبیة أن بلازما الدم المأخوذة من المتعافین من فیروس كورونا المستجد ( -
 وقد قامت بعض الدول باستعمال ذلك كطریقة للعلاج)، تساعد في شفاء المرضى المصابین بالفیروس، 19

من ھذا المرض، وعلیھ فإنھ یجب وجوبا كفائیا على المتعافین من المرض التبرع بلازما دمائھم من أجل 
استعمالھا في مداواة المرضى، فإن قام بھ من یكفي سقط الوجوب عن البقیة، وإلا لزم الجمیع التبرع لإنقاذ 

یعفى من ذلك إلا من كان لھ عذر؛ وھذا ما أكدتھ فتوى المجمع الفقھي العراقي حیث  حیاة المصابین، ولا
جاء فیھا ما نصھ: ((إن التبرع ببلازما الدم؛ وھو الجزء الذي تتركز فیھ الأجسام المضادة بعد شفاء 

خرین، ، یندرج ضمن مسألة التبرع بالدم لإنقاذ حیاة الآ19كوفید-المرضى من الإصابة بفایروس كورونا
وحكمھ الشرعي أنھ واجب على الكفایة إن حصلت ببعضھم كفایة، وإن لم تحصل الكفایة وجب على جمیع 
المتشافین من المرض التبرع لتوقف إنقاذ حیاة المصابین علیھ، ویحرم علیھم الامتناع عنھ، ویأثم الممتنع 

اھَا ﴿وَمَنْ أحَْیَ جب لقول الله تعالى: من غیر عذر؛ لأن في التبرع سعیا لإنقاذ الأنفس الأخرى وإحیاؤھا وا
 .)78(]))32[المائدة: فَكَأنََّمَا أحَْیَا النَّاسَ جَمِیعًا﴾

عدة: "لا تكلیف إلاّ مع المطلب الثالث: تخریج نازلة ترك غسل المیت، وتكفینھ، والصلاة علیھ على قا
  الإمكان"

  فرع الأول: بیان القاعدة وحجیتھاال
: أن التكالیف الشرعیة مشروط تنفیذھا باستطاعة الإنسان، فما كان في إمكانھ )79(ومعنى القاعدة

لاَ فعلھ لزمھ، وما لا فلا، فا� تعالى لا یكلف الإنسان إلا بحسب طاقتھ وقدرتھ ووسعھ، قال الله عز وجل: 
ُ نفَْسًا إلاَِّ وُسْعَھاَ ]، وإذا 152[الأنعام:  نكَُلِّفُ نفَْسًا إلاَِّ وُسْعَھاَلاَ ]، وقال أیضا: 286[البقرة:  یكَُلِّفُ اللهَّ

عجز الإنسان عن الواجب سقط، ولو اضطر إلى فعل المحرم أبیح، ولذلك تقرر في قواعد الشرع الكلیة أنھ: 
، وھذا من تیسر الله تعالى على عباده، ولطفھ ورحمتھ )80(واجب مع عجز، ولا حرام مع ضرورة)) ((لا
  بھم.

  اني: تخریج النازلة على القاعدة.الفرع الث
تقوم إدارة المستشفى في بعض البلاد غیر الإسلامیة بحرق جثث الأموات، فلا یتمكن المسلمون 
من غسل موتاھم وتكفینھم والصلاة علیھم، وعلى ذلك یسقط الغسل والتكفین، لأن التكلیف شرطھ الإمكان، 

على النجاشي في الیوم الذي مات  كما صلى النبي  )81(وأما الصلاة فإنھ یصلى على المیت صلاة الغائب
ِ «: -رضي الله عنھ -فیھ، فعن أبي ھریرة  نعََى النَّجَاشِيَّ فِي الیوَْمِ الَّذِي مَاتَ فِیھِ، خَرَجَ إلَِى  أنََّ رَسُولَ اللهَّ

  .)82(»المُصَلَّى، فَصَفَّ بھِِمْ وَكَبَّرَ أرَْبَعًا
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لا یتم الواجب إلا  ما لحجر الصحي وإفشاء أسرار المرضى على قاعدة: "المطلب الرابع: تخریج نازلة ا
  بھ فھو واجب"

  فرع الأول: بیان القاعدة وحجیتھاال
تعرف عند علماء الأصول بـ: "مقدمة الواجب"، ومعناھا: أن ما ورد فیھ الدلیل  )83(ھذه القاعدة

بإیجابھ، وكان ذلك الواجب لا یؤدَّى إلا بعمل من الأعمال حتى یمكن فعلھ، فإن ذلك العمل المؤدي إلى 
الخدري  یدالواجب یعتبر واجبا ولو لم یرد فیھ دلیل على وجوبھ، ومن الأدلة على ھذه القاعدة حدیث أبي سع

ا بَلَغَ النَّبِيُّ «قال:  -رضي الله عنھ - ، فأَمََرَنَا بِالفِطْرِ، فَأفَْطرَْنَا  لَمَّ عَامَ الفتَْحِ مَرَّ الظَّھْرَانِ، فَآذَنَنَا بلِِقاَءِ العَدُوِّ
لا یتم إلا بالفطر حتى  -وھو واجب -فالفطر للصائم المسافر مباح، ولكن لما كان الجھاد  ،)84(»أجَْمَعُونَ 

  .)85(بالإفطار، فصار الفطر واجباً، لأن ما لا یتم الواجب إلا بھ فھو واجب یتقووا على الجھاد، أمرھم النبي 
  :)86(ویشترط في وجوب ما لا یتم الواجب إلا بھ شرطان

ان معلقاً على : أن یكون الوجوب مطلقاً، أي: غیر معلق على حصول ما یتوقف علیھ، فإن كالأول
لاَةَ لِدُلوُكِ الشَّمْسِ إلَِى غَسَقِ اللَّیْلِ حصول ما یتوقف علیھ فھو غیر ملزم، كقولھ تعالى:  الإسراء: [ أقَِمِ الصَّ

]، فإن وجوب الصلاة مقید بوجود الدلوك، فلا یكون الدلوك واجبا، وواجب مطلق بالنسبة للطھارة 78
  والتوجھ للقبلة.

یكون ما یتوقف علیھ الواجب مقدوراً للمكلف، بأن یكون في وسع المكلف الإتیان : أن الشرط الثاني
بھ، كالوضوء للصلاة والسیر إلى مكة للحج، فإن لم یكن مقدوراً للمكلف فلا یجب علیھ تحصیلھ، ولا یكون 

لمكلف، ل واجباً بوجوب الواجب المطلق، كحضور العدد في الجمعة بالموضع الذي تقام فیھ، فإنھ غیر مقدور
لأن كل واحد لا یقدر إلا على حضور نفسھ دون غیره، فالجمعة بالنسبة لحضور العدد واجب مطلق، 
ویتوقف على حضور العدد وجود الجمعة، لأنھا لا تنعقد بدونھ، لكنھ لا یجب لكونھ غیر مقدور، ولتوقف 

   یوجب إیجابھ وجوب مقدمتھ.وجوب الجمعة على وجود العدد بالمصر الذي تقام فیھ الجمعة واجب مقید فلا
  الفرع الثاني: تخریج النازلة على القاعدة.

الحجر الصحي، ولذلك یجب الالتزام بھ،  -ومنھا وباء كورونا-من أھم طرق مكافحة الأمراض المعدیة  -
والحرص على عدم مخالطة المرضى للأصحاء، لأن حفظ الأنفس واجب، ووسیلتھ زمن الوباء تجنب 

  .)87(فیكون واجبا مخالطة الناس،
یجب على المصاب بفیروس كورونا أن یخبر الجھات المسؤولة بما ھو فیھ، وأن یفصح كذلك بمرضھ  -

إلى كل من یلاقیھ ویجتمع معھ، لأن كف الأذى والضرر عن الآخرین واجب شرعي، وذلك لا یتحقق ھنا 
حد من انتقال العدوى منھ إلیھم، إلا بعلم الناس بمرض المریض، لیتخذوا الإجراءات الاحترازیة التي ت

 .)88(فیكون إفصاح المریض بمرضھ واجبا
مكان زمان والالمطلب الخامس: تخریج نازلة تعلیق الجمعة والجماعات على قاعدة: "تغیر الفتوى بتغیر ال

  والعادات والأحوال"
  فرع الأول: بیان القاعدة وحجیتھاال

جلیلة النفع، عظیمة القدر، وھي من محاسن دین الإسلام ورعایتھ لمصالح الناس  )89(ھذه القاعدة
في كل زمان ومكان، وذلك أنھ لما كانت الفتوى تنزیلا للحكم الشرعي على الواقع المعاش، والواقع یختلف 

، ولو لم عباختلاف الأزمنة والأمكنة والعوائد والأحوال، اقتضى ذلك ضرورة تغیر الفتوى بتغیر ذلك الواق
  یكن ذلك لوقعت الأمة في حرج وضیق شدید.
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ره ھذه القاعدة من أن الفتوى قد تتغیر بتغیر الأشخاص، والأحوال، والأزمان،   ولأھمیة ما تقرِّ
والأماكن، یحذِّر العلماء من الجمود على ما في بطون كتب الفقھ من الفروع والفتاوى رغم اختلاف 

ھذا القانون تراعى الفتاوى على طول الأیام، فمھما تجدد في العرف اعتبره،  موجباتھا، قال القرافي: ((وعلى
ومھما سقط أسقطھ، ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجل من غیر أھل 

 علیھ، وأفتھ بھ، دون عرف بلدك وأجرهإقلیمك یستفتیك لا تجره على عرف بلدك، واسألھ عن عرف بلده، 
ي كتبك، فھذا ھو الحق الواضح، والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدین، وجھل بمقاصد والمقرر ف

  .)90(علماء المسلمین والسلف الماضین))
ویؤكد ھذا المعنى ابن القیم فیقول: ((ومَنْ أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب، على اختلاف 

ن أحوالھم فقد ضل وأضل، وكانت جنایتھ على الدین عُرْفھم وعوائدھم وأزمنتھم وأمكنتھم وأحوالھم وقرائ
أعْظَمَ من جنایة من طَبَّبَ الناس كلھم على اختلاف بلادھم وعوائدھم وأزمنتھم وطبائعھم بما في كتاب من 
كتب الطبِّ على أبدانھم، بل ھذا الطبیب الجاھل وھذا المفتي الجاھل أضَرُّ ما على أدیان الناس وأبدانھم، 

  .)91(ستعان))واللهَّ الم
  الفرع الثاني: تخریج النازلة على القاعدة.

علیق ت بضرورةالمعارضین للفتاوى التي صدرت من لجان الفتوى والھیئات الشرعیة  بعضأورد 
الجُمع والجماعات بالمساجد، كإجراء وقائي للحد من انتشار فیروس كورونا وتفشیھ بین المسلمین، إیرادا 

ولم یعطلوا الجماعات، ولم  -رضوان الله علیھم-ین حصلت في زمن الصحابة مفاده: إن الأوبئة والطواع
  .)92(یغلقوا بسببھا المساجد!

وجواب ذلك أن یقال: في ھذا الكلام غفلة عن ھذه القاعدة الشرعیة الشریفة، وذلك أن المعارف 
 معروفة لدى البشروالمعلومات الطبیة التي حازھا الناس الیوم عن الفیروسات وطرق انتشارھا، لم تكن 

أو بغلبة -عند حدوث الأوبئة والطواعین السابقة، فمع تقدم الطب ورقیھ في العصر الحاضر أصبح یعُلم یقینا 
طرق انتقال العدوى بالفیروس، بخلاف فیما سلف، والفتوى تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة  -الظن

وث النوازل والوقائع الجدیدة، منطلقا من كلیات والأحوال، فكان لزاما على المفتي أن یراعي ذلك عند حد
  الشریعة ومقاصدھا، ومواكبا للعصر ومستجداتھ.

  الخاتمة:
  في ختام ھذا البحث فإننا نسجل بإجمال النتائج التالیة:

لقد كان للتقعید المقاصدي والأصولي أثرا بارزا في تنزیل الأحكام الشرعیة على نوازل وباء كورونا،  -
  مسائل الأكثر جدلا كمسألة تعلیق الجمع والجماعات بالمساجد بسبب الوباء.وخاصة في ال

بة الخطأ في التقلیل من نس -إلى حد كبیر-إن تفعیل القواعد الشرعیة في الاجتھاد الفقھي المعاصر یساھم  -
ننَ الشریعة سَ  لدى المجتھد في النوازل المعاصرة، لأن تلك القواعد تعتبر بمثابة المنارات الھادیة إلى معرفة

 وتنزیلھا تنزیلا رشیدا على حوادث الناس ومستجداتھم.
إن في توظیف القواعد الشرعیة أثرا واضحا في تضییق دائرة الخلاف الفقھي في النوازل، وتقریب  -

وجھات النظر والتوفیق بین فقھاء الأمة، بما یضمن تدبیر الأزمات التي تحل بالمسلمین على نھج سدید 
 ح الأمة الدینیة والدنیویة.یحقق مصال

وانطلاقا من النتائج السابقة فإن الباحث یوصي المختصین بالفقھ الإسلامي بضرورة تأصیل المسائل 
على قواعد الشریعة وكلیاتھا العامة، ونشرھا على عامة المسلمین في  -وخاصة قضایا النوازل -الفقھیة 
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غرسا لمبدأ الإنصاف والتحیز للدلیل في قلوب  مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام،
 المسلمین، وبذلك تطرح الأمة التعصب المذموم وتنجو من التفرق المشؤوم.
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  م.2013-ھـ1434، 1مصر، ط-حمد یسري إبراھیم، فقھ النوازل للأقلیات المسلمة، دار الیسر، القاھرةم -
 م.2020، 1مصر، ط-مسعود صبري، فتاوى العلماء حول فیروس كورونا، دار البشیر، القاھرة -
، 1لبنان، ط-حزم، بیروتمس���فر بن علي بن محمد القحطاني، منھج اس���تنباط أحكام النوازل الفقھیة المعاص���رة، دار ابن  -

 م.2003-ھـ1422
 م.2001-ھـ1421، 1نور الدین بن مختار الخادمي، علم المقاصد الشرعیة، مكتبة العبیكان، الریاض، ط -
ولید بن فھد الودعان، بناء الأص�ول على الأصول، رسالة دكتوراه، قسم أصول الفقھ، كلیة الشریعة، جامعة الإمام محمد  -

 ھـ.1428-ھـ1427ریاض، بن سعود الإسلامیة، ال
لبنان، -ھـ���)، المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، دار إحیاء التراث العربي، بیروت676یحیى بن شرف النووي (ت: -

 ھـ.1392، 2ط
 ھـ.1414، 1یعقوب بن عبد الوھاب الباحسین، التخریج عند الفقھاء والأصولیین، مكتبة الرشد، الریاض، ط -

 الھوامش:

  ).361/ 3ھـ، (1414، 3لبنان، ط-ھـ)، لسان العرب، دار صادر، بیروت711ینظر: محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري (ت: )1(
  ).1841/ 3م، (2008-ھـ1429، 1لبنان، ط-ینظر: أحمد مختار عبد الحمید عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، عالم الكتب، بیروت )2(
م، 1983-ھـ1403، 1لبنان، ط-ھـ)، التعریفات، دار الكتب العلمیة، بیروت816علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني (ت: )3(

  ).171(ص: 
ھـ)، مقاصد الشریعة الإسلامیة، تحقیق: محمد الحبیب ابن الخوجة، وزارة الأوقاف والشؤون 1393اھر بن عاشور (ت:محمد الط )4(

  ).3/165م، (2004-ھـ1425، 1الإسلامیة، قطر، ط
  .)07(ص: م،1992-ھـ1412، 2الریاض، ط -أحمد الریسوني، نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي، الدار العالمیة للكتاب الإسلامي )5(
دَحَان، مكتبة العبیكان، الریاض، ط763محمد بن مفلح (ت:) 6(   ).15/ 1م، (1999-ھـ1420، 1ھـ)، أصول الفقھ، تحقیق: فھد بن محمد السَّ
لبنان، دط، -ھـ)، معجم مقاییس اللغة، تحقیق: عبد السلام محمد ھارون، دار الفكر، بیروت395أحمد بن فارس بن زكریاء الرازي (ت:) 7(

  ).2/175م، (1979-ھـ1399
محمد حاج عیسى ومحمدي صدام، النزعة النقدیة عند ابن العربي وأثرھا في حكم تخریج الفروع على الفروع عند المالكیة، مجلة العلوم  )8(

  ).123ھـ، (ص:1439شوال -م2018، جوان 05الإنسانیة، المركز الجامعي علي كافي بتندوف، ع:
ولید بن فھد الودعان، بناء الأصول على الأصول، رسالة دكتوراه، قسم أصول الفقھ، كلیة الشریعة، جامعة الإمام محمد بن سعود  )9(

  .)45(ص:ھـ، 1428-ھـ1427الإسلامیة، الریاض، 
دار الكتب العلمیة، بیروت، ھـ)، المستصفى، تحقیق: محمد عبد السلام عبد الشافي، 505أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت: )10(

  ).92م، (ص:1993ھـ1413، 1ط
  .)142(ص:ینظر: ولید بن فھد الودعان، بناء الأصول على الأصول، مصدر سابق،  )11(
  ).19ھـ، (ص: 1414، 1یعقوب بن عبد الوھاب الباحسین، التخریج عند الفقھاء والأصولیین، مكتبة الرشد، الریاض، ط )12(
ھـ)، رفع النقاب عن تنقیح الشھاب، تحقیق: أحمد بن محمد السراح وعبد الرحمن بن عبد الله 899الحسین بن علي الرجراجي (ت: )13(

  ).463/ 2م، (2004-ھـ1425، 1الجبرین، مكتبة الرشد، الریاض، ط
، تحقیق: حمزة أبو فارس وعبد ھـ)، كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب799إبراھیم بن علي بن محمد بن فرحون (ت: )14(

  ).104م، (ص:1990، 1السلام الشریف، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط
ب (ت: )15( ھـ)، التفریع في فقھ الإمام مالك بن أنس، تحقیق: سید كسروي حسن، دار 378ینظر: عبید الله بن الحسین بن الحسن بن الجَلاَّ

  ).187/ 1م، (2007-ھـ1428، 1لبنان، ط -الكتب العلمیة، بیروت
  ).67م، (ص:1998ھـ1419، 1عثمان محمد الأخضر شوشان، تخریج الفروع على الأصول، دار طیبة، الریاض، ط )16(
  ).417/ 5ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، مصدر سابق، ( )17(
-ھـ1422، 1لبنان، ط-، بیروتمسفر بن علي بن محمد القحطاني، منھج استنباط أحكام النوازل الفقھیة المعاصرة، دار ابن حزم )18(

  .)92(ص:م، 2003
  ).1/21ھـ، (1427، 1السعودیة، ط-محمد بن حسین الجیزاني، فقھ النوازل، دار ابن الجوزي، الدمام )19(
  ).43-42/ 1م، (2013-ھـ1434، 1مصر، ط-محمد یسري إبراھیم، فقھ النوازل للأقلیات المسلمة، دار الیسر، القاھرة )20(
/ 3ھـ)، العین، تحقیق: مھدي المخزومي وإبراھیم السامرائي، دار ومكتبة الھلال، دط، دت، (170حمد الفراھیدي (ت:الخلیل بن أ )21(

177.(  
  ).35/ 1محمد یسري إبراھیم، فقھ النوازل للأقلیات المسلمة، مصدر سابق، ( )22(
  ).176/ 2الفراھیدي، العین، مصدر سابق، ( )23(
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م، 1997-ھـ1418، 3ھـ)، المحصول، تحقیق: طھ جابر فیاض العلواني، مؤسسة الرسالة، ط606ي (ت:محمد بن عمر بن الحسن الراز )24(
)1 /170.(  
  ).35م، (ص:2005-ھـ1425، 1طاھر یوسف صدیق الصدیقي، فقھ المستجدات في العبادات، دار النفائس، عمان، ط )25(
  ).111/ 3ینظر: ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ( )26(
م، 2004-ھـ1425، 1الإمارات العربیة المتحدة، ط-ینظر: عبد الحق حمیش، قضایا فقھیة معاصرة، منشورات جامعة الشارقة، الشارقة )27(

  ).26(ص:
  .17:20، على الساعة: 12/12/2020تاریخ التصفح: مقال منشور على موقع منظمة الصحة العالمیة على الرابط التالي:  )28(

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses  
 المصدر نفسھ. )29(
  المصدر نفسھ. )30(
ھـ)، التحقیق والبیان في شرح البرھان  616)؛ علي بن إسماعیل الأبیاري (ت:174ستصفى، مصدر سابق، (ص:ینظر: الغزالي، الم )31(

)؛ أبو الحسن علي 4/135م، (2013-ھـ1434، 1الكویت، ط-في أصول الفقھ، تحقیق: علي بن عبد الرحمن بسام الجزائري، دار الضیاء
ط، لبنان، د-أصول الأحكام، تحقیق: عبد الرزاق عفیفي، المكتب الإسلامي، بیروت ھـ)، الإحكام في631بن أبي علي بن محمد الآمدي (ت:

ھـ)، نفائس الأصول في شرح المحصول، تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود، 684)؛  شھاب الدین أحمد بن إدریس القرافي (ت:4/275دت، (
)؛ صفي الدین محمد بن عبد الرحیم بن 7/3264م، (1995-ھـ1416، 1علي محمد معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط

، 1لبنان، ط-ھـ)، الفائق في أصول الفقھ، تحقیق: محمود نصار، دار الكتب العلمیة، بیروت 715محمد الأرموي الھندي الشافعي (ت:
شھور بن حسن آل سلمان، ھـ)، الموافقات، تحقیق: م790)؛ إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي (ت:2/371م، (2005-ھـ1426

  ).3/492م، (1997-ھـ1417، 1دار ابن عفان، القاھرة، ط
  ).4/275الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، مصدر سابق، ( )32(
  ).2/511الشاطبي، الموافقات، مصدر سابق، ( )33(
-امابن قدامة في كتابھ المغني، دار ابن القیم، الدم ینظر ھذه القاعدة عند: الجیلاني المریني، القواعد الأصولیة وتطبیقاتھا الفقھیة عند )34(

  ).2/625م، (2002-ھـ1423، 1السعودیة، ط
  ).177الغزالي، المستصفى، مصدر سابق، (ص: )35(
  ).4/276الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، مصدر سابق، ( )36(
  ).2/372صفي الدین الھندي، الفائق في أصول الفقھ، مصدر سابق، ( )37(
  ).2/265امش "الموافقات"، مصدر سابق، (ھ )38(
 أفتت كثیر من المجامع الفقھیة وھیئات الفتوى بجواز تعلیق إقامة الجمع والجماعات بالمساجد خشیة انتشار ھذا الوباء، منھا: ھیئة كبار )39(

ه مجمع الفقھ الإسلامي الدولي، ینظر ھذالعلماء بالأزھر الشریف، وھیئة كبار العلماء بالسعودیة، والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، و
  وما بعدھا). 12(ص:م، 2020، 1مصر، ط-الفتاوى وغیرھا عند: مسعود صبري، فتاوى العلماء حول فیروس كورونا، دار البشیر، القاھرة

-ھـ1411، 1ھـ)، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمیة، ط771ینظر ھذه القاعدة عند: تاج الدین عبد الوھاب بن تقي الدین السبكي (ت: )40(
ھـ)، التحبیر 885)؛ علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي (ت:5/300)؛ الشاطبي، الموافقات، مصدر سابق، (1/105م، (1991

)؛ 8/3851م، (2000-ھـ1421، 1حقیق: عبد الرحمن الجبرین، عوض القرني، أحمد السراح، مكتبة الرشد، الریاض، طشرح التحریر، ت
ھـ)، الأشباه والنظائر، تحقیق: زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیة، 970زین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري (ت:

)؛ محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو، موسوعة القواعد الفقھیة، مؤسسة الرسالة، 78ص:م، (1999-ھـ1419، 1لبنان، ط-بیروت
  ).4/315م، (2003-ھـ1424، 1لبنان، ط-بیروت

  ).78ینظر: ابن نجیم، الأشباه والنظائر، مصدر سابق، (ص: )41(
، ومسلم في كتاب: الحج، باب: نقض الكعبة وبنائھا، ) واللفظ لھ1586أخرجھ البخاري في كتاب: الحج، باب: فضل مكة وبنیانھا، (برقم: )42(

  ).1333(برقم:
ھـ)، المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، دار إحیاء التراث العربي، 676أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي (ت: )43(

  ).9/89ھـ، (1392، 2لبنان، ط-بیروت
م، 2012، 1المغرب، ط-واعد الفقھ، تحقیق: محمد الدردابي، دار الأمان، الرباطھـ)، ق759أبو عبد الله محمد بن أحمد المقري (ت: )44(

  ).113، ص:71(ق:
  ).78ابن نجیم، الأشباه والنظائر، مصدر سابق، (ص: )45(
الجزائر، وھو منشور على الرابط: -للجنة الوزاریة للفتوى بوزارة الشؤون الدینیة والأوقاف 22ینظر البیان رقم: )46(

https://tinyurl.com/ycg67yth.  
الجزائر، وھو منشور على الرابط: -للجنة الوزاریة للفتوى بوزارة الشؤون الدینیة والأوقاف 20ینظر البیان رقم: )47(

https://tinyurl.com/ycnvnuan.  
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الجزائر، وھو منشور على الرابط: -للجنة الوزاریة للفتوى بوزارة الشؤون الدینیة والأوقاف 15ینظر البیان رقم: )48(

https://tinyurl.com/y9srdhce.  
ھـ)، مجموع الفتاوى، تحقیق: عبد الرحمن 728حراني (ت:ینظر ھذه القاعدة عند: تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة ال )49(

)؛ وینظر: أبو محمد 23/182م، (1995-ھـ1416، 1بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، ط
لرؤوف سعد، مكتبة الكلیات الأزھریة، ھـ)، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، تحقیق: طھ عبد ا660عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام (ت:

ھـ)، المنثور في القواعد 794)؛ أبو عبد الله بدر الدین محمد بن عبد الله بن بھادر الزركشي (ت:1/95م، (1991-ھـ1414، 1القاھرة، ط
  ).3/395م، (1985-ھـ1405، 2الفقھیة، وزارة الأوقاف الكویتیة، ط

  ).3/395، مصدر سابق، (الزركشي، المنثور في القواعد الفقھیة )50(
ھـ)، مفتاح دار السعادة ومنشور ولایة العلم والإرادة، دار 751شمس الدین محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد ابن قیم الجوزیة (ت: )51(

  ).2/22لبنان، دط، دت، (-الكتب العلمیة، بیروت
  .39باء في الھامش رقم:ینظر فتاوى العلماء في جواز تعلیق الجمع والجماعات مؤقتا بسبب الو )52(
، إقامة الصلاة والسنة فیھا)؛ وابن ماجھ في كتاب: 643(برقم:أخرجھ أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في السدل في الصلاة،  )53(

  ).650)؛ وھو في صحیح أبي داود (برقم:966باب: ما یكره في الصلاة، (برقم:
الجزائر، وھو منشور على الرابط: -للجنة الوزاریة للفتوى بوزارة الشؤون الدینیة والأوقاف 22ینظر البیان رقم: )54(

https://tinyurl.com/ycg67yth.  
راسة فقھیة للأحكام المتعلقة بفیروس كورونا، ینظر: ھیثم بن قاسم الحمري، الأحكام الشرعیة المتعلقة بالوباء والطاعون مع د )55(

  .https://cutt.us/KvIbK)، كتاب إلكتروني منشور على الرابط: 22(ص:
أبو ظبي، -سانیةمجموعة من المؤلفین، معلمة زاید للقواعد الفقھیة والأصولیة، مؤسسة زاید بن سلطان آل نھیان للأعمال الخیریة والإن )56(

  ).4/275م، (2013-ھـ1434، 1جدة، ط-مجمع الفقھ الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي
/ 2دط، دت، (لبنان، -، عالم الكتب، بیروتالفروقھـ)، 684أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن القرافي (ت: )57(

33(.  
  ).128، ص:106المقري، قواعد الفقھ، مصدر سابق، (ق:ینظر ھذه القاعدة عند: ) 58(
الذخیرة، تحقیق: محمد حجي، وسعید أعراب، ومحمد  ھـ)،684أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن القرافي (ت: )59(

  .)107/ 2م، (1994، 1لبنان، ط-بو خبزة، دار الغرب الإسلامي، بیروت
الجزائر، وھو منشور على الرابط: -ة الوزاریة للفتوى بوزارة الشؤون الدینیة والأوقافللجن 22ینظر البیان رقم: )60(

https://tinyurl.com/ycg67yth..  
  ).3/202ینظر: ابن عاشور، مقاصد الشریعة الإسلامیة، مصدر سابق، ( )61(
  .)89/ 3الموافقات، مصدر سابق، ( ینظر ھذه القاعدة عند: الشاطبي، )62(
) واللفظ لھ، ومسلم في 2158أخرجھ البخاري في كتاب: البیوع، باب: ل یبیع حاضر لباد بغیر أجر، وھل یعینھ أو ینصحھ، (برقم: )63(

  ).1515(برقم:كتاب: البیوع، باب: تحریم بیع الرجل على بیع أخیھ، وسومھ على سومھ، وتحریم النجش، وتحریم التصریة، 
، 2ھـ)، المعلم بفوائد مسلم، تحقیق: محمد الشاذلي النیفر، الدار التونسیة للنشر، تونس، ط536أبو عبد الله محمد بن علي المازري (ت: )64(

  ).247/ 2م، (1988
  ).93ینظر: مسعود صبري، فتاوى العلماء حول فیروس كورونا، مصدر سابق، (ص: )65(
إفشاء السر في الفقھ الإسلامي: السر الطبي نموذجا، مجلة الإسلام في آسیا، الجامعة الإسلامیة العالمیة، ینظر: عارف علي عارف،  )66(

  ).16(ص:م، 2010، دیسمبر 02، ع:07مالیزیا، مج:
  ).166م، (ص:2001-ھـ1421، 1نور الدین بن مختار الخادمي، علم المقاصد الشرعیة، مكتبة العبیكان، الریاض، ط )67(
ھـ)، القواعد النورانیة، تحقیق: أحمد بن 728ھذه القاعدة عند: تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني (ت:ینظر  )68(

)؛ زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا الأنصاري 164ھـ، (ص: 1422، 1السعودیة، ط-محمد الخلیل، دار ابن الجوزي،ٍ  الدمام
)؛ شھاب الدین أبو العباس أحمد بن أحمد بن 393/ 1شرح البھجة الوردیة، المطبعة المیمنیة، القاھرة، (ھـ)، الغرر البھیة في 926(ت:

، 1لبنان، ط-ھـ)، فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان، تحقیق: سید بن شلتوت الشافعي، دار المنھاج، بیروت 957حمزة الرملي (ت:
، 1واعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب الأربعة، دار الفكر، دمشق، ط)؛ محمد مصطفى الزحیلي، الق258م، (ص: 2009-ھـ1430
  ).769/ 2م، (2006-ھـ1427

، 1ھـ)، الاعتصام، تحقیق: سلیم بن عید الھلالي، دار ابن عفان، السعودیة، ط790إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي (ت: )69(
  ).635-2/634م، (1992-ھـ1412

)، ومسلم في كتاب: الأقضیة، 2697أخرجھ البخاري في كتاب: الصلح، باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (برقم: )70(
  ).1718باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (برقم:

  ).1718أخرجھ مسلم في كتاب: الأقضیة، باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (برقم: )71(



  میلود لیفةد.  
 

  

 2021 أكتوبر -29 عدد:لا                                                                                                       52

                                                                                                                                                                             
كتاب  )،71(ص:م، 2020، 1ینظر: مركز الأزھر العالمي للفتوى الالكترونیة، الدلیل الشرعي للتعامل مع فیروس كورونا المستجد، ط )72(

  .https://cutt.us/jdCpoإلكتروني منشور على الرابط: 
  بدار الإفتاء المصریة، فیدیو منشور على الرابط: ینظر: فتوى الشیخ محمد عبد السمیع أمین الفتوى )73(

 https://tinyurl.com/yb8ddknx. 
  .)51/ 1ینظر: عز الدین بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، مصدر سابق، ( )74(
ھـ)، القواعد والفوائد الأصولیة وما یتعلق بھا من الأحكام، 803ینظر ھذه القاعدة عند: علاء الدین ابن اللحام علي بن عباس البعلي (ت: )75(

  ).12م، (ص:1956-ھـ1375، 1تحقیق: محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدیة، القاھرة، ط
ھـ)، البحر المحیط في أصول الفقھ، دار الكتبي، القاھرة، 794 بن بھادر الزركشي (ت:ینظر: أبو عبد الله بدر الدین محمد بن عبد الله )76(

  ).323/ 1م، (1994-ھـ1414، 1ط
كتاب إلكتروني منشور على الرابط:  )،22(ص:) ینظر: خالد بن علي المشیقح، الأحكام الفقھیة المتعلقة بوباء كورونا، 77(

ttps://cutt.us/BQFTXh.  
فتوى المجمع الفقھي العراقي بعنوان: "حكم التبرع ببلازما الدم من المتشافي من الوباء لأجل العلاج"، وھي منشورة على موقع المجمع  )78(

  .09:00، على الساعة: 08/08/2020، تاریخ التصفح: الدم/"-ببلازما-التبرع-/حكمhttps://alfiqhi.org/fatwa"على الرابط: 
ھـ)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، دار 926ینظر ھذه القاعدة عند: زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا الأنصاري (ت: )79(

  ).278/ 2الكتاب الإسلامي، القاھرة، دط، دت، (
ھـ)، إعلام الموقعین عن رب العالمین، تحقیق: مشھور بن 751بكر بن أیوب بن سعد ابن قیم الجوزیة (ت:شمس الدین محمد بن أبي  )80(

)؛ محمد صدقي آل بورنو، موسوعة القواعد الفقھیة، مصدر 227/ 3ھـ، (1423، 1السعودیة، ط-حسن آل سلمان، دار ابن الجوزي، الدمام
  ).932/ 8سابق، (

  ).23(ص:، الأحكام الفقھیة المتعلقة بوباء كورونا، مصدر سابق، ینظر: خالد بن علي المشیقح )81(
)، ومسلم في كتاب: الجنائز، باب: في التكبیر 1245أخرجھ البخاري في كتاب: الجنائز، باب: الرجل ینعى إلى أھل المیت بنفسھ (برقم: )82(

  ).951على الجنازة (برقم:
  ).94الفوائد الأصولیة وما یتعلق بھا من الأحكام، مصدر سابق، (ص:ینظر ھذه القاعدة عند: ابن اللحام، القواعد و )83(
  )، وقال: "ھذا حدیث حسن صحیح".1684أخرجھ الترمذي في كتاب: الجھاد، باب: ما جاء في الفطر عند القتال ( )84(
م، (ص: 2002-ھـ1423، 1السعودیة، ط-زكریا بن غلام قادر الباكستاني، من أصول الفقھ على منھج أھل الحدیث، دار الخراز، جدة )85(

149-150.(  
م، 1996-ه1416، 4لبنان، ط-محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو، الوجیز في إیضاح قواعد الفقھ الكلیة، مؤسسة الرسالة، بیروت )86(

  ).394(ص:
  ).12ینظر: مركز الأزھر العالمي للفتوى الالكترونیة، الدلیل الشرعي للتعامل مع فیروس كورونا المستجد، مصدر سابق، (ص: )87(
ینظر: مجمع الفقھ الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، توصیات ندوة "فیروس كورونا المستجد وما یتعلق بھ من  )88(

  ، منشورة على الرابط:16/04/2020عیة"، التي عقدت یوم: معالجات طبیة وأحكام شر
 https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=23343&t_ref=13985&lan=ar. 

  .)114/ 6ن، مصدر سابق، (ینظر ھذه القاعدة عند: ابن القیم، إعلام الموقعین عن رب العالمی )89(
  .)177-1/176القرافي، الفروق، مصدر سابق، ( )90(
  ).470/ 4ابن القیم، إعلام الموقعین عن رب العالمین، مصدر سابق، ( )91(
  ).162ینظر: مسعود صبري، فتاوى العلماء حول فیروس كورونا، مصدر سابق، (ص: )92(


